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الملخص

تنفك منذ نشأتها إلى اليوم عن الاتصال بالأفكار الصوفية بنسبٍ متفاوتة بحسب المؤثرات، فينسبون إلى المسيح  لم النصرانية -إن
ً
تأسيس ركائز التصوف  -زورا

ن للنصرانية المحرفة   بالآباء المؤسسي 
ً
من مقولاته وتصرفاته، مرورا

ً
ي بدايات القرون الوسطى لدى القديس ، إلى وضع المعالم الأساسية للتصو-بولس-استلهاما

ن
ف ف

ي لدى إيكهارت، كما أن خصوصية ظروف نشأة النصرانية من اضطها
ز التصوف الألمانن وغريغوريوس، إلى نهايات القرون الوسطى حيث يبر د وتفرق أوغسطين

ن للمفاهيم الكنسية أن يستوردوا الأفكار من شتى المصادر بالآباء الرهبان المؤسسي  أدت قية من غب  تمحيص وغبه فالتصوف المسيحي غب   .الوثنية واليونانية والشر

ي بداية 
ن
وتستانت ف وتستانت على حدٍ سواء، وإن كان البر ظهورهم منحصربطائفةٍ من طوائف النصارى، بل هو موجود لدى الأرثذوكس والكاثوليك والبر

؛ لاستثمار مبادئ التصوف بما يخدم الأ ن وتوستانت المحدثي   اتجه إليه اللاهوتيون البر
ً
ثم مؤخرا التصوف، الية التحررية الحديثة، حيث لم يقتصر انتقدوا فكار الليبر

النظر إلى التصوف على مجرد الشعائر والممارسات، بل ولجوا إلى عمق التجربة الصوفية والمعرفة الحدسية ليستث ي
ن
ف الفلاسفة من ي ظل عصر ما المحدثين

ن
مروها ف

ي الأنظمة .بعد الحداثة
وتستانتى ، كما رفض الإصلاح البر

ً
ي وليس بناءً عقليا

البحث إلى نتائج أهمها أن بناء المسيحية المحرفة بناء غنوصي عرفانن الرهبانية  وخلص

ي الحاجة إلى أعمال التطهب  الصوفية المجهدة، وأنه مع تطور 
للتصوف؛ باعتبار أن الخلاص بالنعمة والإيمان يلغن الحاضنة الفلسفة الحديثة إلا أنه تم استدعاء والزهدية

ي النصرانية الحديثة المتحالفة مع العلم
ن
اتيجية حماية المعتقدات الفاسدة من النقد، كما يمثل استدعاء التصوف ف لاسبى الصوفية ، الأفكار انية لتعويض الخواء الروحي

نتيجة الفراغ النفسي زمن الهيمنة المادية. وذلك

.التصوف، المسيحية، الحداثة، النصرانية الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Since its inception, Christianity has continuously engaged with mystical ideas—to varying degrees depending on the 

prevailing influences. Claims are falsely attributed to Christ as the founder of the foundations of mysticism, drawing upon 

his sayings and actions; this trajectory extends from the founding figures of altered Christianity—such as Paul—through 

the establishment of key mystical tenets in the early Middle Ages by figures like Saint Augustine and Gregory, to the late 

Middle Ages, which saw the emergence of German mysticism through Meister Eckhart. Furthermore, the unique 

circumstances surrounding the rise of Christianity—characterized by persecution, fragmentation, and other factors—led the 

monastic fathers who shaped ecclesiastical concepts to uncritically adopt ideas from diverse pagan, Greek, and Eastern 

sources. The research concluded that the structure of distorted Christianity is Gnostic and esoteric rather than rational. 

Furthermore, the Protestant Reformation rejected the monastic and ascetic systems that fostered mysticism, holding that 

salvation through grace and faith obviates the need for arduous mystical purification practices. The study also noted that, 

despite the evolution of modern philosophy, mystical ideas have been invoked to shield corrupt beliefs from criticism; 

likewise, the invocation of mysticism within modern Christianity—allied as it is with secularism—serves to fill a spiritual 

void born of the psychological emptiness characteristic of the era of materialist dominance 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم وآلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد،

فــإن التصــوف بمــا يثملــه مــن زهــدٍ وتقشــف لا ينحصــر في ديــنٍ مــن الأديان، بــل 
هــو أشــبه بأن يكــون ظاهــرةً عالميــة، بحيــث يوجــد التصــوف في الأديان الســماوية 
والأديان الوضعيــة علــى حــدٍ ســواء؛ كمــا ارتبــط التصــوف في بعــض أشــكاله وصــوره 
بنظــريات فلســفية يونانيــة وهنديــة ذات أصــول وضعيــة، فمــن هنــا تعــددت مظاهــر 
التصــوف وألوانــه بحســب المعتنقــن لــه مــن أصحــاب الــديانات المختلفــة؛ فاشــتهر 
المتصوفــة المســلمون مــن بــن ســائر الصوفيــة بدرجــةٍ كبــرة، وتنــوع نتاجهــم الشــعري 
والنثــري المعــر عــن أفكارهــم الصوفيــة وتجاربهــم الفرديــة، وكانــوا متأثريــن -كغيرهــم- 
بالــراث الصــوفي الســابق عليهــم؛ اليــوناني والنصــراني والهنــدي، علــى درجــاتٍ متفاوتــة 
فيمــا بينهــم بطبيعــة الحــال، وكانــوا مؤثريــن علــى مســرة التصــوف مــن بعدهــم، حيــث 
العصــور  بعدهــم في  ومــن  المتأخــرة  الوســطى  القــرون  في  النصــارى  اللاهوتيــن  إن 
الحديثــة اســتلهموا كثــراً مــن أفــكار الصوفيــة المســلمين، خصوصــاً إذا اعتــرنا مناطــق 
الاحتــكاك وتأثــر المســلمين علــى الغــرب في بــاد الأندلــس وترجمــة تــراث الفلاســفة 
الإســاميين إلى اللغــة اللاتينيــة، الأمــر الــذي أدى إلى شــيوع أسمــاء وأفــكار المتصوفــة 
المنتســبين إلى الإســام كالحــاج وابــن عــربي وابــن الفــارض وجــال الديــن الرومــي 

وغيرهــم في البيئــة الغربيــة. 

الصوفيــة  بالأفــكار  الاتصــال  عــن  اليــوم  إلى  نشــأتها  منــذ  تنفــك  لم  النصرانيــة  إن 
بنســبٍ متفاوتــة بحســب المؤثــرات، كمــا أنهــم ليســوا علــى وفــاقٍ تام في تبــي المبــادئ 
الصوفيــة، بــل لا زال الصــراع بــن المؤيديــن للأفــكار الصوفيــة والناقديــن لهــا داخــل 
التيــارات النصرانيــة حاضــراً، فينســبون إلى المســيح -زوراً- تأســيس ركائــز التصــوف 
اســتلهاماً مــن مقولاتــه وتصرفاتــه، مــروراً بالآباء المؤسســن للنصرانيــة المحرفــة -بولــس-
، إلى وضــع المعــالم الأساســية للتصــوف في بــدايات القــرون الوســطى لــدى القديــس 
أوغســطين وغريغوريــوس، إلى نهــايات القــرون الوســطى حيــث يــرز التصــوف الألمــاني 
لــدى إيكهــارت، فالتصــوف المســيحي غــر منحصــر بطائفــةٍ مــن طوائــف النصــارى، 
لــدى الأرثذوكــس والكاثوليــك والبروتســتانت علــى حــدٍ ســواء،  هــو موجــود  بــل 
اتجــه إليــه  وإن كان البروتســتانت في بدايــة ظهورهــم انتقــدوا التصــوف، ثم مؤخــراً 
اللاهوتيــون البروتوســتانت المحدثــن؛ لاســتثمار مبــادئ التصــوف بمــا يخــدم الأفــكار 
الليبراليــة التحرريــة الحديثــة، حيــث لم يقتصــر المحدثــن مــن الفلاســفة في النظــر إلى 
التصــوف علــى مجــرد الشــعائر والممارســات، بــل ولجــوا إلى عمــق التجربــة الصوفيــة 

والمعرفــة الحدســية ليســتثمروها في ظــل عصــر مــا بعــد الحداثــة. 

في هــذا البحــث سأســلط الضــوء -بعــون الله- علــى التصــوف النصــراني مــن خــال 
إعطــاء لمحــة تعريفيــة عــن مفاهيميــه ومداخلــه الأساســية، وارتباطــه العضــوي بالديانــة 
المحرفــة وفــق عقائدهــا الأساســية بمختلــف انقســاماتها وتفرعاتهــا، ثم تنــاول نمــاذج في 
المســيحية الحديثــة مــن خــال علاقتهــا بالتصــوف نقــداً أو تبنيــاً واســتثماراً لأفــكاره 

ومفاهيمــه، ومــن الله أســتمد العــون والســداد.  

أهمية البحث
تنبــع أهميــة البحــث مــن العلاقــة الديالكتيكيــة المتبادلــة بــن الثقافــة المســيحية الحديثــة 
من جهة، والفلسفة المعاصرة من جهةٍ أخرى، واستغلالها للمفاهيم الدينية المنحرفة 

كالتصــوف الغنوصــي في خدمــة أغــراض فلســفات مــا بعــد الحداثــة والتعدديــة.

مشكلة البحث
تتمثــل مشــكلة البحــث في الحاجــة إلى دراســة تســلل الفكــر الصــوفي للبيئــة النصرانيــة، 
بالأفــكار  والتأثــر  الامتــزاج  حــدث  وكيــف  بالمســيحية،  التصــوف  ارتبــاط  ومــدى 
الحداثــة  علــى عصــر  الغالبــة  الســمة  أن  مــع  الحديــث،  العصــر  حــى في  الصوفيــة 
العقلانيــة والاتجــاه العلمــي التجريــي؛ الأمــر الــذي لا يمكــن معــه الجمــع مــع الأفــكار 

الصوفيــة الــي تمثــل اللاعقلانيــة.

أهداف البحث
1. دراسة حضور التصوف في الديانة النصرانية.

2. تحليل ارتباط المفاهيم الصوفية بالمبادئ المسيحية.

3. ملاحظة أوجه التماس بين التصوف والفكر الحديث.

4. رصد ملامح الازدواجية بين المؤيد والناقد للمفاهيم الصوفية في المسيحية الحديثة.

حدود البحث
تتمثــل حــدود البحــث في دراســة التصــوف ومــا يرتبــط بــه مــن مفاهيــم ومصطلحــات 
ذات صلــة في الديانــة النصرانيــة، وعلاقتــه بالفلســفات الحديثــة كنمــاذج البراغماتيــة 

ومــا بعــد الحداثــة.

الدراسات السابقة
 

تزخــر المكتبــة العربيــة بوجــود عــدد مــن الدراســات والأبحــاث الــي تتنــاول التصــوف 
المســيحي مــن خــال شــخصيات معينــة مــن شــخصيات القــرون الوســطى أو حقــب 
معينــة، إمــا اســتقلالًا، أو علــى ســبيل المقارنــة بينهــا وبــن التصــوف الإســامي، مثــل:

1. بــن مفاهيــم التصــوف الإســامي والمفاهيــم المســيحية للتصــوف والرهبنــة دراســة 
مقارنة، د. سعد عمر السهولي، جامعة الفتح، في مجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية.

2. التصــوف عنــد فلاســفة القــرن الثــاني عشــر »هيلديجــارد مــن بينجــن« نموذجــاً، د. 
دينــا شمــس الديــن علــي يوســف، مجلــة كليــة الآداب – جامعــة طنطــا.

3. التصــوف الإســامي والتصــوف المســيحي )الحــاج – إيكهــارت أنموذجــاً(، د. 
علــي فــالح علــي، جامعــة بغــداد، حوليــات آداب عــن شمــس. 

غير أني لم أقف على تناول للحقبة الحديثة من المســيحية ودراســة علاقتها بالمفاهيم 
أســأل الله  مــا  وهــو  عليهــا،  الحديثــة وتأثيرهــا  اتصالهــا بالأفــكار  ومــدى  الصوفيــة 

الإعانــة عليــه.

منهج البحث
المســيحية  ارتبــاط  إيضــاح  خــال  مــن  ابتــداءً  الوصفــي  المنهــج  البحــث  يعتمــد 
بالتصــوف عــر مراحلهــا التاريخيــة المختلفــة، كمــا ينهــج البحــث المنهــج التحليلــي 
بدراســة المفاهيــم والأفــكار الصوفيــة وعلائقهــا ومــدى تأثيرهــا وارتباطهــا بالعقائــد 
النصرانيــة، وأيضــاً يعتمــد البحــث المنهــج النقــدي المنطلــق مــن العقيــدة الإســامية 

لبيــان أوجــه تعــارض هــذه الأفــكار الحديثــة مــع الإســام.
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خطة البحث
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة تتضمن أبرز النتائج. 

• المبحث الأول: مفهوم التصوف المسيحي وتاريخه.

• المبحث الثاني: ارتباط المسيحية بالتصوف.

• المبحث الثالث: نقد التصوف في المسيحية الحديثة.

• المبحث الرابع: المقاربة البراغماتية للتصوف.

• المبحث الخامس: التصوف في سياق ما بعد الحداثة.

• الخاتمة وأبرز النتائج.

المبحث الأول: مفهوم التصوف المسيحي وتاريخه.
 
)1(

يرتبــط التصــوف بمجموعــة مــن المفاهيــم والأفــكار ذات النزعــات الشــرقية العرفانيــة
مــن أصــول وضعيــة اشــتهرت في الأديان الهنديــة القديمــة كنزعــات تريــد تحريــر الإنســان 
طارئــة  الصوفيــة  المفاهيــم  هــذه  أن  اســتحضار  مــن  بــد  لا  أنــه  غــر  الجســد،  مــن 
عليــه  نبيــه عيســى  تعــالى  بعــث الله  تكــن في مهدهــا، حيــث  النصرانيــة ولم  علــى 
الســام بالتوحيــد والحــق، ثم طــرأ التحريــف والتبديــل كمــا هــو معلــوم، فالــذي حصــل 
أنــه تم تعميــد التصــوف، وذلــك في المســيحية المعروفــة المســتقرة بالصياغــة البولســية 
والتأويــل الأوغســطيني والتومــاوي، فهــي لا تعــدو أن تكــون ســوى شــعبة مــن شــعب 
 والعرفــان، حيــث تســللت تلــك الــرؤى إلى المســيحية في وقــتٍ مبكــر، 

)2(
الغنــوص

وتمــت صياغــة العقائــد وفــق تلــك الرؤيــة، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى انفتــاح النصرانيــة 
وقبولهــا للتطويــر في مواكبــة التجربــة الإنســانية وليســت مفصولــةً عنهــا، ثم تتحــول 

هــذه التجــارب الصوفيــة لتدخــل في ماهيــة التكويــن العقــدي للنصرانيــة.

إن التصــوف في الســياق المســيحي مرتبــط بعــدد مــن المصطلحــات والمفاهيــم الخاصــة 
بالبيئــة النصرانيــة كالرهبانيــة والتبتــل والروحانيــة ونحوهــا مــن الألفــاظ الــي تــؤدي إلى 
معنى من المبالغة في التعبد والتدين بأسلوبٍ مبتدع لم يأت به المسيح عليه السلام، 
وأصبحــت كثــر مــن المفاهيــم الصوفيــة تقليــداً مســيحياً لازمــاً انطبــع مــن خــال كتــاب 
روحيــن مؤثريــن في المســار الديــي، وتم تناقــل رؤاهــم وأســاليبهم الخاصــة عــن طريــق 
التلاميــذ الذيــن التفــوا حولهــم ونقلــوا تراثهــم إلى الأجيــال اللاحقــة، وعلــى ســبيل 
التقريــب يعرفــون علــم اللاهــوت الروحــي النســكي الصــوفي بأنــه )علــمٌ يحــاول فهــم 

عمــل نعمــة الله في حيــاة المؤمــن المســيحي، وهــو يبحــث في:

1. هدف الحياة المسيحية على أنها اتحاد محبة بين المؤمن والله.

2. مراحل الكمال المسيحي.

3. أساليب الصلاة والتأمل والمشاهدة الروحية.

4. الصعوبات والمخاطر التي يواجهها المؤمن في طريقه إلى القداسة.

5. تطبيق الشعائر الروحية على ما يطلب للعيش يومياً عيشةً مسيحية.

الحــس  إدراكات  وراء  بأن  يؤمنــون  بحيــث  الصوفيــة،  بــه  يختــص  معــرفي  معيــار  هــو  العرفــان   )1(
واســتدلالات العقــل منهجــاً معرفيــاً مختلفــاً يســمى كشــفاً أو ذوقــاً أو غيرهــا مــن التعبــرات، وهــو 
برهــان آني ســريع الــزوال، أشــبه بالومضــة الســريعة المفاجئــة. انظــر: مدخــل إلى التصــوف الإســامي، 

د. أبــو الوفــا التفتــازاني، ص7.
)2( كلمــة يونانيــة تشــر إلى معرفــة انتقائيــة عرفانيــة، تطمــح إلى التوفيــق بــن كل الــديانات وتفســر 
معناهــا العميــق بواســطة معرفــة باطنيــة وكاملــة للأمــور الإلهيــة، ويمكــن تناقلهــا بالــراث وبالتلقــن. 

انظــر: موســوعة لالانــد الفلســفية، )467/1(.

6. أســاليب التمييــز بــن الدوافــع الدينيــة الصــادرة عــن روح الله وتلــك الــي مصدرهــا 
روح الشــر أو المســببات الأنانية في الأشــخاص()3(. 

وفي معجم أكسفورد تعريف لمعنى الصوفي بأنه المؤيد للاهوت الصوفي أو من يؤمن 
بأهميتــه، وهــو الشــخص الــذي يســعى عــن طريــق التأمــل وتســليم الــذات إلى تحقيــق 
الاتحــاد مــع الإلــه أو الفنــاء فيــه، أو يؤمــن بإمكانيــة الإدراك الروحــي للحقائــق الــي 

.
)4(

يتعــذر الوصــول إليهــا بالعقــل
كمــا توضــح أندرهيــل مفهــوم التصــوف بأنــه حــدس أو خــرة الله المباشــرة، وتوســع 
الدائرة بأن تجعل كل نزعة دينية تكتشف الطريق إلى الله مباشرة من خلال التجربة 
الداخلية دون وساطة التفكير، فالعنصر التأسيسي في التصوف هو فورية الاتصال 

.
)5(

مــع الله، ويمكــن التعبــر عنــه بطريقــةٍ أخــرى أنــه تجربــة روحيــة لله بــدون وســيط
الســلوكي  الرهبانيــة ويعرفونــه بجانبــه  النصــارى إلى مفهــوم  الباحثــن  بعــض  ويشــر 
العملــي، فالرهبانيــة عندهــم هــي العزلــة الفرديــة التامــة، وإغــراق الراهــب في ضــروب 
عــن ضجيــج  والابتعــاد  الجســد،  وتعذيــب  والصــوم  التقشــف  والمبالغــة في  الزهــد، 
الحيــاة، والحرمــان مــن لــذة العيــش، والعكــوف علــى العبــادة، والتبتــل بعــدم الــزواج، 

.
)6(

ولبــس الخشــن مــن الثيــاب
إن منزلــة التصــوف وحضــوره في العقائــد المســيحية كبــر جــداً، ولذلــك يرفــض كثــرٌ 
مــن علمــاء المســيحية ويقفــون موقفــاً نقــدياً مــن تقــديم العقائــد علــى شــكل لاهــوت 
ناتــج عــن المعرفــة المحضــة، ويتخــذ منهجــاً عقلانيــاً عقيمــاً، فيكــون اللاهــوت عمــل 
لابــد مــن أدائــه أداءً يــؤدي إلى الغفــران فحســب، بينمــا يفــرض التركيــز علــى جانــب 
الروحانيــة فهــي الــي يجــب أن تــدرس وتطــور وتختــر، ومــن هنــا يــرى ميرتــون أن 
التقليــل مــن قيمــة المحتــوى العقائــدي للســر المســيحي يــؤدي إلى اختبــار التجربــة، 
لا اختبــار الوحــي والحضــور الإلهــي، فالتصــوف والتجربــة يجــب إدراكهمــا كخــادم 

للوحــي والكلمــة والكنيســة، لا للتهــرب مــن الخدمــة. 
وعليــه فمــن غــر الممكــن الفصــل بــن مــا هــو عقائــدي وبــن مــا هــو صــوفي، إذ الحيــاة 
المســيحية يجــب أن تكــون تحقيقــاً للأســرار الخلاصيــة المعــرف بهــا في الإيمــان والأســرار 
المقدســة، فــا يوجــد لاهــوت بــدون تصــوف، فعندهــا لــن تكــون هنــاك علاقــة بالحيــاة 
التخيــل  بــا لاهــوت؛ لأنهــا ســتكون تحــت رحمــة  فينــا، ولا تصــوف  الحقيقيــة لله 
الشــخصي والــذاتي. فالتصــوف واللاهــوت كلٌ منهمــا لــه نفــس الغايــة، فهمــا يبلغــان 

.
)7(

أوجهمــا في التألــه، أو في اكتمــال الحيــاة الإلهيــة في نفــوس المؤمنــن
لقــد عــرف الشــرق التقشــف والرهبانيــة منــذ زمــن بعيــد جــداً، وفي صحــراء مصــر 
عــاش فئــاتٌ مــن الرهبــان المســيحيين زمنــاً طويــاً ضمــن الكنيســة القديمــة، وذلــك تأثــراً 
بالنزعــات الهلينيــة والصوفيــة الشــرقية، وكانــت المجتمعــات المســيحية القديمــة بســيطة 
متقشــفة تســعى وراء المحافظــة علــى روح المحبــة المســيحية مــن خــال تدريــب النفــس 
وتوطيدهــا علــى الفضيلــة والقداســة لبلــوغ الزهــد والتعجيــل في مجــيء ملكــوت الله، 
ومــع مــرور الزمــن تركــز الاهتمــام علــى احتقــار الجســد وجميــع رغباتــه واحتقــار اللــذة 
بتأثــرٍ مــن الشــرق والأفلاطونيــة الجديــدة، ثم جــاء تأثــر بولــس الرســول والغنوصيــن 
وأفلاطونية الاسكندرانيين وأوغسطين فأصبح لقهر الجسد والزهد في العالم الأرضي 
قيمــةً ذاتيــة لا صلــة لهــا البتــة بقيمتهــا الأساســية كطريقــة وتدريــب وحصــر انتبــاه)8(. 

ورغم التأثيرات الفلسفية اليونانية والتي احتضنت الفكر الغنوصي ذو الاتجاه الصوفي الطبيعي والتي 

)3( مدخل إلى العقيدة المسيحية، توماس ميشال اليسوعي، ص116.
)4( قاموس أكسفورد، 101: 175.

  Jerome I. Gellman, Medjugorje and the supernatural science,  (5
 Mysticism and extraordinary religious experience, The Oxford
handbook of philosophy of religion, p.83.

)6( انظر: الرهبنة الدينية في مصر، رؤوف حبيب، ص37.
)7( انظر: مقدمة في التصوف المسيحي، توماس ميرتون، ص23-21 .

)8( انظر: تكوين العقل الحديث، راندال، )126/1(.
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تقــول بالخــاص مــن خــال المعرفــة الســرية فحســب -حســبما هــو مأثــور عــن هرمــس- فــإن المســيحية 
في بداياتهــا البســيطة التقشــفية لم تتلــوث بعــدُ بالغنوصيــة كمــا طــرأ لاحقــاً، فـــ)لم يقبــل المســيحيون تلــك 
الباطنيــة قــط، وانــرى الكتــاب المســيحيون الأوائــل في القرنــن الثــاني والثالــث؛ مــن أمثــال إيرينايــوس 
أســقف ليــون وترتوليانــس وهيبوليتــس = فألفــوا المصنفــات للــرد علــى الذيــن أدخلــوا المعــالم الغنوصيــة في 

الإيمــان المســيحي، وركــزوا في ردودهــم تلــك علــى المعــى الظاهــري في نصــوص الكتــب المقدســة()9(.

إن التفــرق والاضطهــاد الــذي لحــق بأتبــاع النصرانيــة إضافــةً إلى انتشــارهم أدى إلى 
الغمــوض وتخلخــل عباداتهــم وطقوســهم وطرائقهــم، )وكان طبيعيــاً كذلــك للمســيحية 
أن تقتبس -وهي لا تكاد تعي- الطرائق العملية للديانات الشائعة في ذلك الزمان؛ 
فاتخــذ قساوســتها طريقــة الــرؤوس الحليقــة والــزي الخــاص بالكهنــة المصريــن؛ لأن ذلــك 
كان يبــدو الطريقــة المثلــى لتمييــز القســس، وتتابعــت البــدع واحــدةً إثــر أخــرى()10(. 

ومثلــه كذلــك مبــدأ التبتــل وعــدم زواج رجــال الإكلــروس وكل نظــام التنســك والرهبنــة 
لا ترجــع لكملــة الله، وإنمــا هــي فلســفة شــرقية، وكمــا يعــر مــؤرخ المســيحية أنــدرو ملــر 
بغفلــة رجــال الكنيســة عــن تلــك الخلفيــات وعــدم تأصيلهــا مــن مصادرهــم، )يظهــر 
أن الآباء قــد فاتهــم أن مبــدأ الزهــد نشــأ عــن الفلســفة الوثنيــة لا عــن المســيحية، 
ولكنهــم لم يتصفحــوا الكتــاب المقــدس لمعرفــة فكــر الله عــن هــذه الأمــور ... وقــد 
رأينــا الآن أســس نظــام الرهبنــة الــذي كان لــه تأثــرٌ قــوي في المســيحية وفي الآداب 

والمدنيــة أثنــاء العصــور المظلمــة()11(.

يلاحــظ هنــا أن الجهــل وقلــة العلــم والبعــد عــن مصــادر الديــن مؤثــر بشــكلٍ كبــر في 
انتشــار الممارســات الروحانيــة وانفتاحهــا علــى مختلــف الأفــكار والفلســفات بغــض 
النظــر عــن صحتهــا ومصادرهــا، حيــث كان الاضطهــاد الممــارس مــن قبــل الســلطة 
ــق بــن أفــراد النصــارى فكــرة روحانيــة الشــهادة حــى المــوت، ثم  الرومانيــة قــد عمَّ
تحــول الأمــر إلى الرهبانيــة، فـــ)كان ســبب هــذه الحركــة الجديــدة في المســيحية أن عــدداً 
ضخمــاً مــن النــاس قــد دخلــوا بعــد مرســوم قســطنطين في الديــن المســيحي، إلا أن 
نمــط حياتهــم لم تكــن دائمــاً علــى مســتوى تعاليــم المســيح ومثالــه، لذلــك رأى عــددٌ 
متزايــد مــن الأتقيــاء أنــه مــن الأفضــل أن يكونــوا جماعــاتٍ مســيحية خاصــة تريــد أن 
تعيــش تعاليــم المســيح بــكل جديــة، فــكان هــؤلاء النــاس يعيشــون في الغالــب بعيــداً 
عن الحياة العامة لكي يكرســوا حياتهم لله كليةً، في ممارســة حياة بســيطة من العبادة 
والتقشــف، فانتشــر هــذا النــوع مــن الحيــاة الروحانيــة في الكثــر مــن أنحــاء العــالم()12(.

هكــذا نلحــظ شــيوع المفاهيــم التصوفيــة التنســكية الرهبانيــة في عمــوم النصــارى منــذ 
المبكــرة  المراحــل  النصرانيــة المحوريــة، وإن كانــت  وقــتٍ مبكــر، وارتباطهــا بالعقائــد 
رافضــة للغنوصيــة الــي تمثــل جانبــاً غاليــاً مــن جوانــب التصــوف فــإن المســيحية لاحقــاً 
انفتحــت علــى الغنــوص والمزيــد مــن صــور الرهبنــة والتصــوف طيلــة العصــور الوســطى.

المبحث الثاني: ارتباط المسيحية بالتصوف.
الرئيســية  المفاهيــم  أن  ســنلحظ  بالتصــوف  المتأثــرة  النصرانيــة  العقائــد  إلى  وبالنظــر 
المشــكلة للهويــة المســيحية مرتبطــة بالتصــوف كالتثليــث والتجســد مثــاً، وهــي تعتمــد 
علــى نظــريات الغمــوض والســرية، وقــد ورد الســر في تعاليــم القديــس بولــس ورســائله، 
حيــث ورد فيهــا أن هــذه اللفظــة توحــي بحقيقــة عميقــة لا توصــف، كمــا أنهــا تفتــح 
النافــذة علــى اللامتناهــي، لا يختلــف الموضــوع الــذي تعنيــه عــن موضــوع الإنجيــل 
ذاتــه، وهــو تحقيــق الخــاص بمــوت يســوع المســيح وقيامتــه، وترســيخه في التاريــخ 

)9( مدخل إلى العقيدة المسيحية، ص121.
)10( معالم تاريخ الإنسانية، ج. ولز، )709/3(.

)11( مختصر تاريخ الكنيسة، ص181.
)12( تأملات في التصوف والحوار الديني، ص295-294.

بإعــان الكلمــة، غــر أن هــذا الموضــوع يعتــر ســراً إلهيــاً، لا يبلغــه العقــل البشــري 
الوحــي)13(.  خــارج 

ثم لاحقــاً أطلــق الســر علــى الأمــور المقدســة غــر المنظــورة وهــي المعروفــة بالأســرار 
الســبعة »المعموديــة – المســحة أو المــرون – الكهنــوت – الرســامة – الاعــراف – 
العشــاء الــرباني – الزيجــة« ومــع تطــاول الزمــن وبعــد العهــد وكســائر الرســوم والطقــوس 
الصوفيــة تحولــت إلى أن تكــون هــي الديــن والتمســك بهــا حتــمٌ لازم، بغــض النظــر 
عــن الأوامــر الإلهيــة والتزامهــا فــا يؤثــر فيــه مــا دام محافظــاً علــى تلــك الطقــوس، بحيــث 

يوصــم بالهرطقــة المتهــاون أو المخالــف للأســرار الســبعة)14(. 

إن أجلــى صــور التصــوف تظهــر في المســيحية كلهــا بشــى تشــعباتها وطوائفهــا؛ ذلــك 
أنهــم كلهــم يقولــون بالتثليــث وتجســد المســيح، ويتوســلون لذلــك بالمحبــة، حــن جعلــوا 
الدين المحبة، ورســالة المســيح في الحب، وكنه الله محبة؛ فالنتيجة أنه لا بد من القول 
بالتثليــث -تعــالى الله عــن قولهــم-، فليكــون الله ســعيداً لا يمكــن أن يكــون إلا محبــة، 
فالمحبــة هــي مصــدر ســعادة الله، ومــن طبــع المحبــة أن تفيــض وتنتشــر علــى شــخصٍ 
آخــر فيضــان المــاء وانتشــار النــور، فعلــى الأقــل يفــرض وجــود شــخصين متحابــن 
كحــدٍ أدنى، ويفــرض مــع ذلــك وحــدة تامــة بينهمــا، وليكــون الله ســعيداً كان عليــه 
أن يهــب ذاتــه شــخصاً آخــر يجــد فيــه ســعادته ومنتهــى رغبتــه؛ فيكــون بذلــك صــورةً 
ناطقــةً لــه، لــذا ولــد الله الابــن منــذ الأزل لمحبتــه إياه، ووهبــه ذاتــه ووجــد فيــه ســعادته، 
وبادل الابــن أباه هــذه المحبــة ووجــد الابــن فيهــا ســعادته، وكان روح القــدس ثمــرة هــذه 
المحبــة المتبادلــة بــن الأب والابــن؛ فالحــب هــو الــذي جعــل الله ثالــوثاً وواحــداً معــاً. 
فليــس الله كائنــاً تائهــاً في الفضــاء منعــزلًا في الســماء، إنمــا هــو أســرة مؤلفــة مــن أقانيــم 
ثلاثــة تســودها المحبــة، وتفيــض منهــا علــى الكــون براءتــه، وهكــذا يمكــن القــول إن كنــه 

الله يفــرض هــذا التثليــث)15(.

تعــالى الله وتقــدس عــن قولهــم، فنلاحــظ أن عقيــدة التثليــث وتجســد الإلــه هــي جوهــر 
المعتقــد النصــراني المحــرف الــذي اســتقرت عليــه وصــار وصمــةً ذاتيــةً لا تنفــك عنــه 
علــى اختــاف الطوائــف وتشــعبها، وهــو مــن آثار التصــوف الدخيــل، حيــث لا 
يتعاملــون مــع الله علــى أســاس التنزيــه والتقديــس، وإنمــا بأســلوبٍ تجســيدي يســاوي 
بــن الخالــق والمخلــوق علــى درجــةٍ ســواء، فيتحــد اللاهــوت بالناســوت، وهــذا مــا يمثــل 

غايــة التصــوف الحلــولي. 

ولا يشــكل علــى هــذا الخــاف الدائــر بــن النصــارى في تفســر الأقانيــم وحلــول 
اللاهــوت بالناســوت، إذ هــي مجــرد تخريجــات وتأويــات، كمــا يوضحــه ولــر ســتيس 
قلبهــا، وجعلتــه ماهيــة  قبلــت فكــرة الاتحــاد مــن كل  فقــد  بقولــه: )أمــا المســيحية 
تأويــاً  تأويلهــا  إلى  ومالــت  هويــة،  أنهــا  علــى  تأويلهــا  رفضــت  لكنهــا  التصــوف، 
يحتفــظ بالثنائيــة بــن الخالــق والمخلــوق. وعندمــا ننتقــل إلى خــارج التأثــر الســامي 
تمامــاً ســنجد في التصــوف الهنــدي، علــى نحــو مــا يظهــر عنــد الهنــدوس قبــولًا صريحــاً 

لهويــة وحــدة الوجــود()16(.

وهــذه هــي الغايــة مــن الرهبنــة والتنســك والتقشــف، فهــي مجــرد وســائل للوصــول لغايــة 
الاتحــاد، )إن هــدف الرهبــان مــن تقشــفهم كان يكمــن في تحــول الإنســان مــن كائــن 
أرضــي مــن لحــم وعظــم إلى كائــن سمــاوي قــادر علــى معرفــة الــذات الإلهيــة بصــورةٍ 
حقــة، فعندمــا يحــرز المتعبــد الــورع حــد الكمــال ســيغدو جوهــره كلــه روحيــاً أبــدياً 
وربانيــاً، إن الأثــر الــذي ســيتركه هــذا التحــول يمكــن أن يعــي طبعــاً أن المتصــوف قــد 

)13( انظر: معجم اللاهوت الكتابي، ص417.
)14( انظر: مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص291.

)15( انظر: يسوع المسيح )شخصيته – تعاليمه(، الأب بولس إلياس اليسوعي، ص77.
)16( التصوف والفلسفة، ص199.
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حقــق فعــاً اتحــاداً بالــذات الإلهيــة وبالمســيح. ولكــن بنفــس المنطــق يمكــن للمــرء أن 
يقــول أيضــاً أن الإنســان الــذي بوســعه أن يصــل حــد الكمــال بحيــث يصبــح بمقــدوره 
التعــرف علــى الــذات الإلهيــة لــن يعــود بحاجــةٍ إلى الإلــه والمســيح -أو علــى أقــل 
تقديــر- لــن يعــود بحاجــةٍ للمســيح الــذي تنــادي بــه وتعلــن عنــه الكنيســة، فهــو نفســه 
قــد غــدا -بصيغــةٍ أو بأخــرى- مســيحاً، بكمالــه الروحــي صــار الإنســان نفســه إلهــاً. 
ولهــذا فــإن التقشــف بصيغتــه الأصليــة الــي تميــز بهــا هــو ارتقــاءٌ في التعبــد، وســعيٌ 
حثيــث للإنســان باتجــاه الــذات الإلهيــة()17(، فنلحــظ مــن هــذا أولويــة الاتحــاد وأنهــا 
غايــة أولى للراهــب النصــراني أن يصــل إليهــا، فهــو في الحقيقــة يتــدرج ويترقــى ليتماهــى 
في الــذات الإلهيــة، ولا يعــود هنــاك فــرق بــن الخالــق والمخلــوق، فالمســيحي يصبــح 
هــو الله نفســه -تعــالى الله عمــا يقولــون- وبذلــك تنحــرف المســيحية عــن إطارهــا 

الســماوي الــذي يبايــن بــن الخالــق والمخلــوق.

كمــا يطلقــون علــى المفاهيــم الصوفيــة اللاهــوت الســري، وهــو الحديــث عــن الله 
المــؤدي إلى التأليــه، والــذي يبحــث عــن غايــة الاتحــاد بالخالــق، إذ هــي الغايــة القصــوى 
للمســالك الصوفيــة، ولا يتــم الاتحــاد بمجــرد المعرفــة العقليــة، بــل هــو برنامــج حيــاة 
يتضمــن ممارســات زهديــة وتأمــاً في النصــوص المقدســة وصلــوات تهــدف لــزيادة 
المحبــة. وهــي رحلــة تمــر بمراحــل التطهــر والاســتنارة ثم الاتحــاد، والهــدف مــن ذلــك هــو 

نيــل الشــبه بالله والاتحــاد بــه قــدر المســتطاع.

ورغــم ســعي المتصوفــة للاتحــاد الكامــل إلا أن غالبهــم يحــرص ألا يتحــول هــذا الشــوق 
الروحــي إلى وحــدة وجــود ماديــة تمحــو الحــدود بــن الخالــق والمخلــوق، حيــث يــرون أن 
وحــدة الوجــود الــي تعــي بأن الــكل هــو الله تقــوم علــى فكــرة عــدم تمايــز مطلــق بــن 
الله والكــون، ووفــق المســيحية التقليديــة فهــو مرفــوض لأنــه يلغــي شــخصية الخالــق، 

وهــو نــوع مــن الإلحــاد المســتتر يفــرغ الألوهيــة مــن معناهــا المتعــالي)18(.

عنــد التأمــل فإنــه في حقيقــة الأمــر لا معــى لقبولهــم بالاتحــاد واحترازهــم مــن وحــدة 
الوجــود، حيــث إن وحــدة الوجــود هــي أثــر مباشــر للاتحــاد، كمــا أن المعــى الــذي مــن 
أجلــه رفضــوا وحــدة الوجــود متحقــق في الاتحــاد، حيــث يصــدق عليــه تفريــغ الألوهيــة 
مــن معاناهــا المتعــالي وإلغــاء شــخصية الخالــق حينمــا يتحــد الــرب بالمســيح -تعــالى 

الله عمــا يقولــون-.

ومنــذ وقــتٍ مبكــر في القــرن الثالــث الميــادي بــدأت الكتابــة في التصــوف الاتحــادي، 
وانتشــرت لــدى عمــوم النصــارى كتــابات ديونوســيوس الــي تنظــر لهــذه الأفــكار، 
فـ)قــال ديونوســيوس بأن هــدف الحيــاة المســيحية هــو الاتحــاد في الصميــم مــع الله 
بواســطة تأليــه الإنســان بالتدريــج، ويتــم ذلــك في عمليــة عــدم التعــرف، إذ يــرك المــرء 
جانبــاً تلمســات الحــواس، ثم تفكــر العقــل، إلى أن تســتنير نفســه بشــعاعٍ مــن نعمــة 
الله تعــالى. وقــد غــدت كتــابات هــذا الفيلســوف المجهــول)19( الدليــل للمتصوفــن 
المســيحيين، لا بــل عُــدت أول خلاصــة جامعــة لعلــم اللاهــوت الفلســفي المســيحي، 
الغــرب كتبــوا  أو في  الشــرق  المســيحيين ســواءً في  المفكريــن  مــن  والســواد الأعظــم 

تفاســر لمؤلفــات ديونوســيوس()20(.

ويمــر الســالك في رحلتــه الروحيــة عــر مراحــل التطهــر والتنويــر والتوحــد، وهــي علــى 
ســبيل التقريــب في رحلــة عــروج النفــس البشــرية إلى الله علــى ثــاث مراحــل:

)17( التصوف الإسلامي، تور أندريه، ص52.
 Ian A. Mcfarland, David A. S. Fergusson, Karen Kilby, Iain )18(
R. Torrance, The Cambridge Dictionary of Christian Theolo-

  gy, Cambridge University Press 2011, p.132, p.367.
)19( ربمــا يقصــد نســبياً مقارنــةً بالآباء قبلــه الذيــن هــم أشــهر منــه، إضافــةً إلى وجــود الخــاف حــول 

آراءه وتفســرها ممــا جعــل شــخصيته جدليــة، وإلا فهــو مــن أشــهر باباوات كنيســة الأســكندرية.
)20( مدخل إلى العقيدة المسيحية، ص125.

• الأولى الأخلاقيــة، وتعــرف بطريــق التنقيــة، بمعــى أن يطلــب مــن الإنســان أن ينقــي 
نفســه مــن كل رذيلــة وخطيئــة تبعــده عــن الحيــاة الروحيــة.

• الثانيــة مــا بعــد العلــم الطبيعــي، وهــو طريــق الاســتنارة، بحيــث تحــض علــى معرفــة 
طبائــع الأشــياء وأســبابها معرفــةً مســتنيرةً، تعلــم طريقــة اســتعمالها حســب القصــد 

الإلهــي لهــا؛ لمعرفــة حدودهــا وفنائهــا فيتوجــه الإنســان إلى الأشــياء الخالــدة.

• الثالثــة التأمــل، وهــي المشــار إليهــا في ســفر نشــيد الأناشــيد الــذي يعلــم الحــب 
الطريــق  ويوضــح  والحبيــب،  المحــب  صــورة  علــى  الســماوية  الحقائــق  إلى  والشــوق 
للوصــول إلى مشــاركة حــب الله ووجــوده إلى الجميــع، فترتفــع النفــس الإنســانية إلى 
مشــاهدة الــذات الإلهيــة بحــبٍ روحــي صــافي، وهــو المســمى بطريــق الوحــدة؛ لأن 

طريــق الحــب يــؤدي في النهايــة إلى الوحــدة)21(.

وهكــذا يكــون الاتحــاد غايــةً بغــض النظــر عــن كيفيــة الوصــول إليــه، فيتــم الاســتعانة 
بالبوذيــة أو باليوغــا، وممــا قيــل في ذلــك مــا قالــه القديــس إفاجريــوس بونتــوس لرهبانــه: 
)»عندما تصلون لا تشــكلوا داخل أنفســكم أية صورة عن الله، ولا تدعوا عقولكم 
مــن  ذلــك يجــب عليهــم أن يقتربــوا  مــن  فبــدلًا  تتشــكل تحــت تأثــر أي شــكل« 
اللامــادي بطريقــةٍ لا ماديــة، أي كان يقــرح نوعــاً مــن اليوغــا المســيحية. فبالأحــرى 
كانــت فهمــاً حدســياً لله ســوف يــؤدي إلى إحســاس بوحــدة الأشــياء جميعــاً، تحــرر 
مــن الحــرة والوفــرة وفقــدان الأنا، وهــي تجربــة مماثلــة للتجربــة الــي أوجدهــا المتأملــون 
في أديان غــر وحدانيــة مثــل البوذيــة ... بشــكلٍ تدريجــي يجــد المتأمــل أن بوســعه أن 
يضــع أفــكاره العقلانيــة برفــقٍ جانبــاً كراهــبٍ بــوذي، ويتلاشــى التصــور الــذي كان 
يحيط بالعقل، وسيشــعر أنه هو وصلاته واحد. لقد اكتشــف المســيحيون اليونانيون 

لأنفســهم أســاليب بقيــت تمــارس منــذ قــرون في الأديان الشــرقية()22(. 

وفي العصــر الحديــث تم اســتدعاء التصــوف والغنــوص بطريقــةٍ تناســب روح عصــر 
الحداثــة وبلســانها، حيــث شــاعت الضــربات النقديــة المتتاليــة علــى نصــوص الكتــاب 
المقــدس وعلــى عقائــد الديانــة النصرانيــة، وحينمــا كان لا يــزال جماعــة مــن النصــارى 
متعصبــن لدينهــم اضطــروا للخــروج مــن إشــكاليات المصادمــة للمعارضــة العقليــة 
والمخالفــة العلميــة الحديثــة إلى اســتحداث آليــات تأويــل وفهــم لنصــوص الكتــاب 
المقــدس تســمح بمجاراتــه لــروح العصــر الحديــث وتجعلــه نصــاً منفتحــاً علــى مختلــف 
الأفــكار والتيــارات الحديثــة، وهــو مــا عمــل عليــه شــايرماخر وهــو فيلســوف ولاهــوتي 
الصوفيــة  للمبــادئ  تطويــر  وهــي  »الهرمنيوطيقــا«)23(،  مصطلــح  وفــق  بروتســتانتي 
والتفسير الرمزي والغنوصية، فيتم محاولة تفسير الكتاب المقدس من خلال فهم المعنى 
الروحــاني للنــص، وذلــك بالاســتعانة بمنظــورات لا تكــون مشــتقةً مــن النــص ولا حــى 
مكونةً له في العادة، بحيث يشير النص إلى ما هو أبعد منه، أي إلى حقيقةٍ أعمق.

وهــذه الفكــرة هــي امتــداد لعمــل البروتســتانت الأوائــل مارتــن لوثــر وكالفــن حــن نادوا 
بإتاحــة الكتــاب المقــدس لــكل أحــد دون حكــره علــى الكنيســة، فيكــون الإنجيــل 
لــكل إنســان يقــرأه مباشــرة دون واســطة، بنــاءً علــى فهمــه الــذاتي وإدراكــه  ملــكاً 

الحســي القائــم علــى التجربــة. 

وقــد كان هــذا الحــل مــن قبلهــم للخــروج مــن المــأزق الشــديد ومحاصــرة التيــار العلمــي 
الإلحــادي ضدهــم، فلذلــك ســعوا )لإيجــاد نمــاذج للتفســر تكــون ملائمــة للكتــاب 
اهتمــامٌ بالهرمنيوطيقــا،  واليهــودي  المســيحي  المــوروث  مــن  ظهــر في كلٍ  المقــدس، 
ولطالمــا احتــاج كلٌ منهمــا إلى معايــر تعتمــد في تفســر ملائــم للنصــوص المقدســة، 

)21( انظر: تأملات في التصوف والحوار الديني، جوزيبي سكاتولين، ص327-325.
)22( الله والإنسان، كارين آرمسترونغ، ص227-226.

)23( مصطلح الهرمنيوطيقا يطول البحث فيه من حيث معناه وتاريخه ودلالته واســتخداماته، وإنما 
أوردته هنا للإشــارة إلى علاقته بالتصوف، واســتخدامه حديثاً من قبل اللاهوتيين البروتســتانت.
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كان لا بــد لهــذه النصــوص التأسيســية في مــوروث كلٍ مــن الدينــن أن تفســر بطريقــةٍ 
تحفــظ بأفضــل قــدرٍ ممكــن تجلــي مشــيئة الــرب، والــذي يســود اعتقــادٌ باحتــواء هــذه 
النصــوص المقدســة لــه، وعلــى هــذا النحــو فــإن الحاجــة للهرمنيوطيقــا في ســياقها 
اللاهــوتي الأصلــي انبثقــت مــن الاهتمامــات العمليــة لهــذه المجتمعــات الدينيــة()24(.

فالهرمنيوطيقــا في حقيقتهــا تعتمــد علــى المعرفــة الحدســية الجوانيــة الذاتيــة، ولا تســتند 
إلى حقيقــةٍ موضوعيــة، وهــذا هــو حقيقــة التصــوف، ولذلــك كان التصــوف مكــوناً 
رئيسياً في عملية التفسير والفهم الحديثة، فنلحظ من هذا حضور المفاهيم الصوفية 
في التاريــخ النصــراني بمختلــف الصــور والتعبــرات وارتباطهــا بحقــول ومفاهيــم أخــرى.

وتكمــن ضــرورة اســتدعاء التصــوف في العصــر الحديــث أنــه يمثــل اســراتيجية الوقايــة 
وحمايــة المعتقــدات الباطلــة مــن عجزهــا للصمــود أمــام الاكتشــافات العلميــة الحديثــة، 
وذلــك لكــون التصــوف غــر قابــلٍ للوصــف والشــرح، ولــروز الجانــب الــذاتي والنفســي 
مــن  التفســرية، فهــي ميــزة اعتذاريــة تعفيــه  مــن الالتزامــات  بــريءٌ  لــذا فهــو  فيــه، 
مناشــدة الشــعور أو الوعــي، وتخــدم مهمــة الدفــاع عــن المعتقــدات النصرانيــة، وهــي 
وإن لم توفــر طريقــة لتبريــر المعتقــدات والممارســات النصرانيــة، إلا أنهــا علــى الأقــل 

تحمــي مــن النقــد المتعــارض مــع المفاهيــم العقليــة والعلميــة)25(.

المبحث الثالث: نقد التصوف في المسيحية الحديثة.
الطوائــف  عمــوم  لــدى  الصوفيــة  الأفــكار  قبــول  مــدى  في  تفــاوت  هنــاك  كان 
المســيحية، حيــث إنــه حينمــا حصــل الغلــو والمبالغــة في الرهبانيــة والتنســك والانفتــاح 
ــاد رفضــوا الــزيادة والإســراف في المعــاني  علــى الأفــكار الغنوصيــة ظهــر في المقابــل نـقَُّ
الصوفيــة، وإن كانــت مجمــل هــذه الانتقــادات ســطحية تمــس الســلوك والمظاهــر، 
وإلا فلــب التصــوف وجوهــره الاتحــادي مســتقر في عمــوم عقائــد النصــارى، ولإتمــام 
التصــور عــن طبيعــة حضــور التصــوف في المســيحية الحديثــة تجــدر الإشــارة إلى هــذا 

الجانــب النقــدي.

بــدأ الإشــكال يظهــر حينمــا حصــل تقابــل بــن الاتجــاه العقــاني الشــكلي الــذي تمثلــه 
الكنيســة في القــرون الوســطى بتأثــرات مــن القديــس تومــا الأكويــي وغــره، حيــث 
طبعــوا اللاهــوت بالطابــع الفلســفي المنطقــي بعيــداً عــن الجوانــب الروحيــة، وفشــا في 
الكنيســة ذلــك الوقــت فضائــح الفســاد والعلمانيــة البابويــة فأفقدهــا تماســكها الروحــي 
في نظــر الأتبــاع، بالإضافــة إلى ممارســة الكنيســة دوراً ســلطوياً علــى إيمــان النــاس، 
ممــا أفقدهــم الجانــب الروحــي وحيَّــده عــن الممارســة الإيمانيــة، وفي مقابــل ذلــك بــرزت 
نزعــة صوفيــة انتشــرت في عمــوم النــاس نهايــة القــرون الوســطى، غــر أنهــا لم تمثــل حالــة 
انفصــال أو تصــل لحــد المطالبــة بالانشــقاق عــن النظــام الكنســي، وهــو الأمــر الــذي 
مهــد للحركــة الإصلاحيــة “البروتســتانتية” الابتعــاد عــن التعقيــد اللفظــي والعقلــي 

الــذي ســاد في المــدارس الأســكولائية.

بالكنيســة  والزهــد  التنســك  في  والمبالغــة  الصوفيــة  المفاهيــم  مــن  ارتبطــت كثــرٌ 
تعتــر  والــي  الأساســية  والمشــكلة  الوســطى،  القــرون  إبان  خصوصــاً  الكاثوليكيــة 
علامــة فارقــة في الكاثوليكيــة هــي مركزيــة البــابا والكنيســة وتمثيلهــم دور الوســاطة بــن 
الإنســان وعبادته، ومن هنا اعترض البروتســتانت على هذا الأمر ضمن اعتراضاتٍ 
كثــرة، ورفضــوا فكــرة الوســطاء، ودعــوا إلى تنقيــة التصــوف وتخليتــه مــن الشــوائب 
ليكــون تصوفــاً حقيقيــاً، وإلى هــذا صــارت عالمــة التصــوف أندرهيــل، ومــع كونهــا 

)24( مجلة قضايا معاصرة، تطور الهرمنيوطيقا اللاهوتية، ويرنرج جينروند، ص65.
Proudfoot, Wayne, Religious Experience in a cross-cul� )25(

 tural and interfaith context, University of California press 1985,
p.220.

كاثوليكيــة إلا أنهــا صححــت ونقــدت بعــض المفاهيــم، فاعتــرت العنصــر التأسيســي 
في التصــوف هــو فوريــة الاتصــال مــع الله، ويمكــن التعبــر عنــه بأنــه تجربــة روحيــة لله 
بــدون وســيط، بــل جعلــت التصــوف هــو كل نزعــة دينيــة تكتشــف الطريــق إلى الله 

مباشــرة مــن خــال التجربــة الداخليــة دون وســاطة التفكــر)26(.

ظهــور  مــع  وبــدءًا  التصــوف،  بتصحيــح  تنــادي  أصــوات  تظهــر  بــدأت  وهكــذا 
قائــم  ديــي  تدفــق  مــن  ينطلقــون  متدينــن،  مصلحــن  أيــدي  علــى  البروتســتانت 
علــى حــدة الإيمــان ومركزيــة المســيح واســتهداف بلــوغ الاتحــاد الداخلــي المباشــر مــع 
الســماء، -فهــم لا يقلــون تدينــاً عــن المنتَقديــن الكاثوليــك- غــر أن الخــاف بينهــم 
في أســلوب وطريقــة التديــن، فـــ)في نظــر وعــاظ الصوفيــة الجــدد والأخــويات العاميــة 
يحتــل الــورع الشــخصي مرتبــةً أعلــى مــن النشــاط الكنســي، تمامــاً كمــا تتفــوق التجربــة 
الداخليــة علــى الملاحظــة الخارجيــة، فالكنيســة الحقيقيــة جســد المســيح باتــت الآن 
متزايــدة التماهــي مــع النفــوس المتواضعــة للمؤمنــن والمتمتعــن بنعمــة التنويــر، بــدلًا مــن 
الهيئــات الكنســية التراتبيــة المكرســة، ثمــة تأكيــد جديــد للإنجيــل، وللكتــاب المقــدس، 
وللإيمــان بكلمــة الــرب بوصفهــا ركيــزةً لتلــك الكنيســة الحقيقيــة، بــدأ يحــل محــل تأكيــد 
مؤسســة الكنيســة للعقيــدة الجامــدة »الدوغمــا« والســيادة البابويــة. تمــت الدعــوة إلى 
حيــاة عــزوف وبســاطة بوصفهــا الطريــق الســليمة الموصلــة إلى الــرب، علــى النقيــض 
مــن حيــاة الغــى والنفــوذ الــي ينعــم بهــا شــاغلوا المناصــب ذوات الامتيــازات في أجهــزة 

المؤسســة الكنســية()27(. 

إيكهــارت  مثــل  التصــوف؛  أوروبا شــخصيات بارزة في  انتشــر في عمــوم  وحينمــا 
وتيريــزا بمختلــف الأســاليب تعبــراً عــن الرهبنــة والحــب = ظهــر في المقابــل المصلحــون 
البروتســتانت يشــجبون الروحانيــات غــر المنســجمة مــع تعاليــم الكتــاب المقــدس، 
بحكــم منــاداة الإصــاح البروتســتانتي بالعــودة إلى الكتــاب المقــدس وتجــاوز 

الرســوم الكنســية العائقــة عــن معرفــة الحقيقــة النصرانيــة)28(. 
وقــد شــارك عــددٌ مــن مفكــري البروتســتانت في نقــد الظاهــرة الصوفيــة، وتزامــن ذلــك 
خصوصــاً في القــرن الســابع عشــر ومــا تــاه مــع صعــود مفاهيــم التنويــر والحداثــة 
والمنجــزات العلميــة، والــي تعتمــد علــى التجربــة الماديــة المحسوســة، الأمــر الــذي يضمــر 
معــه الالتفــات إلى الجوانــب الروحيــة الشــعورية واعتبارهــا شــيئاً مــن الماضــي الــذي تم 

تجــاوزه ضمــن رحلــة التقــدم، وقــد كان نقدهــم يتجــه إلى عــددٍ مــن النقــاط:

1. اعترضــوا -انطلاقــاً مــن النقــد اللاهــوتي الإصلاحــي- ســردية الحكمــة القديمــة 
والــي تشــمل الهرطقيــة والغنوصيــة، وذلــك بهــدف تطهــر اللاهــوت المســيحي مــن 
التلــوث بالأخطــاء الوثنيــة، وتبعــاً لذلــك لم يقبلــوا ادعــاء المتصوفــة الباطنيــة امتــاك 
مصطلــح الاســتنارة الداخليــة، وذلــك لأن هــذه الادعــاءات تمثــل تهديــداً للســلطة 

الدينيــة القائمــة علــى النــص.

المشــاعر  المفرطــة، وفيــه تصبــح  الذاتيــة  يــؤدي إلى  أنــه  التصــوف  ينظــرون إلى   .2
المقــدس. الكتــاب  مــن نصــوص  بــدلًا  الحقيقــة  هــي الحكــم علــى  الشــخصية 

3. انتُقــد قديســن متصوفــه مثــل مايســر إيكهــارت ومرغريــت بوريــت بالهرطقــة، 
وذلــك بســبب ادعائهــم الاتحــاد الوجــودي مــع الله وفنــاء الــذات، كمــا انتُقــدوا 

بســبب ســكونيتهم المفرطــة المبالغــة في الصمــت واللافعــل.

Jerome I. Gellman, Medjugorje and the supernatural sci� )26(
 ence, Mysticism and extraordinary religious experience, The
Oxford handbook of philosophy of religion, p.83.

)27( آلام العقل الغربي، ص238.
)28( انظر: الله والإنسان، آرمسترونغ، ص258.
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4. مــن وجهــة طبيــة علميــة نفســية بــرز في القــرن التاســع عشــر في فرنســا لــدى 
شــاركو وجانيــه إعــادة دراســة وتشــخيص التجــارب الصوفيــة مثــل القديــس فرنســيس 
والقديســة تريــزا، والنظــر إليهــا كأعــراض لمــرض الهســتيريا، وآخــرون فســروها علــى أنهــا 

صــرع الفــص الصدغــي أو الصــداع النصفــي.

5. وصــف التصــوف بالمعرفــة المرفوضــة وأنهــا غــر عقلانيــة في عصــر الحداثــة، وذلــك 
وفقــاً للباحــث ووتــر هانغــراف ضمــن كتابــه: »الباطنيــة والأكاديميــة: المعرفــة المرفوضــة 
في الثقافــة الغربيــة«، حيــث قــام بجمــع تيــارات متنوعــة معــاً وغــر مترابطــة بالضــرورة 
بغــرض إقصاءهــا، وذكــر بأن الحداثــة قامــت ببنــاء هويتهــا عــر اخــراع ســلة مهمــات 

وضعــت فيهــا الســحر والخيميــاء والقبالــة والثيوصوفيــا)29(.

وفي هــذا الســياق لا بــد مــن التأكيــد علــى أننــا أمــام اتجاهــات واســعة متنوعــة المآخــذ 
والأفــكار، فــا يعــي أن كل الكاثوليــك متبنــن للتصــوف، ولا أن كل البروتســتانت 
نـقَُّــاد للتصــوف، إذ نجــد بعــض الكاثوليــك -وخصوصــاً المعاصريــن- مثــل القــس 
اللاهــوتي هانــز كونــج انتقــد مفاهيــم شــائعة في الرهبانيــة والتصــوف المســيحي؛ كنقــده 
للغنوصية وارتباطها بالتصوف وجعله نخبوياً، بينما المفترض أن تكون معانيه شائعة 
لــدى عامــة النــاس، ومــن الناحيــة الاجتماعيــة رأى في التصــوف انعــزال وانكفــاء علــى 
الإلــه)30(. في  ذوبان  أنهــا  الوجــود  وحــدة  ورأى في  المجتمــع،  عــن  وابتعــاد  الــذات 

اســتثماراً  وفلاســفتهم  البروتســتانت  مفكــري  بعــض  لــدى  المقابــل  في  نجــد  كمــا 
للتصــوف واســتغلالًا للأفــكار الغنوصيــة والرهبانيــة لتكــون مفتاحــاً للأفــكار الفلســفية 
المعاصــرة، كمــا ســيتضح في المبحــث القــادم إن شــاء الله، فيظهــر أن البروتســتانت 
في بداياتهــم انتقــدوا بعــض مظاهــر التصــوف، ثم في العصــر الحديــث ركــز اللاهوتيــن 
البروتســتانت واســتثمروا مبــادئ التصــوف مــن الجانــب الفكــري والفلســفي، في حــن 

يركــز الكاثوليــك علــى الجانــب الاتحــادي الوجــودي والســلوكي مــن التصــوف.

وفي نصٍ مهم للقس الأب توماس يوضح هذا الأمر بقوله: )أما موقف المسيحيين 
مــن التصــوف ففيــه تبايــن؛ ذلــك أن بعــض المفكريــن البروتســتانت يــرون أن التصــوف 
انحــرافٌ عــن رســالة الإنجيــل ... وعلــى نقيــض ذلــك ثمــة بعــض المفكريــن يعتــرون أن 

خــرة التصــوف هــي جوهــر المســيحية.

ومهما يكن من أمر فأغلب المسيحيين متفقون على أن بعضاً من التصوف هو جزءٌ 
مــن حيــاة كل مســيحي حــق، والكنائــس الكاثوليكيــة والأرثذوكســية تجــل متصوفيهــا 
عظيــم الإجــال، وكثــرٌ مــن المتصوفــن الكبــار هــم في عــداد قديســيها، ومؤلفاتهــم 
أنفســهم  مثــالًا يحتــذى. والبروتســتانت  تعتــر  بتعاليمهــا، وحياتهــم  تــدرس ويؤخــذ 
-علــى الرغــم مــن تحفظهــم تجــاه التصــوف- لم يعدمــوا في صفوفهــم بعــض المتصوفــن.

اعتبــار  يصعــب  بحيــث  الأهميــة  مــن  هــو  المســيحية  في  التصوفيــة  التقاليــد  وتأثــر 
المتصوفــن فرقــةً منفصلــةً عــن الجماعــة المســيحية، أو اعتبــار نهجهــم مختلفــاً عــن نهــج 

الأصيلــة()31(. المســيحية 
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المبحث الرابع: المقاربة البراغماتية للتصوف.
الرؤيــة البراغماتيــة للديــن في العصــر الحديــث هــي نتــاج تطــور الفكــر البروتســتانتي 
وكيفيــة نظــره للمســألة الدينيــة، فالتجربــة اللوثريــة في عمقهــا الديــي فســحت المجــال 
للعرفــان وبتركيــزٍ علــى الجانــب الــذاتي الوجــداني، وشــيئاً فشــيئاً مــع تطــور البروتســتانت 
لم يعــد التعويــل علــى الناحيــة الطقوســية كمــا لــدى الكاثوليــك، وهكــذا في البراغماتيــة 
الدينيــة علــى شــكل رؤيــة عرفانيــة ذاتيــة، فقــد  النظــر إلى الممارســة  تحــول  حديثــاً 
النظــر إلى الطقــوس علــى أنهــا تجمــع الجانــب الموضوعــي في الديــن، بحيــث  كان 
يكــون ناظمــاً ســلوكياً واجتماعيــاً، فتــم تفســرها تفســراً نفســياً براغماتيــاً وفقــاً لقواعــد 

التحقــق العلمــي، وهكــذا اســتبدلت وحلــت محلهــا المنظومــات الدســتورية.

إن الحركــة الإصلاحيــة الحديثــة في المســيحية أخــذت علــى عاتقهــا تخليــص الإيمــان مــن 
الطابــع الطقوســي، عندهــا يصبــح الإيمــان متحــرراً مــن خــال تجربتــه الصوفيــة الخاصــة 
بعيداً عن التصوف الكنســي، وهنا يأتي وليم جيمس فيلســوف البراغماتية في كتابه 
»تنويعــات التجربــة الدينيــة« امتــداداً للأفــكار الإصلاحيــة التحديثيــة بتنــاول براغمــاتي 
للتجربة الدينية، وذلك لوجود محددات وركائز في التفكير البراغماتي تقوم على الطابع 
أو الجانــب العملــي بمــا فيهــا المعرفــة الدينيــة، فالغايــة مــن المقاربــة البراغماتيــة للتصــوف 
هــي كشــف أســرار التصــوف وإظهارهــا لتكــون في متنــاول الجميــع بصيغــةٍ فرديــة.

وإذا كانــت البراغماتيــة فلســفةً عمليــة ذرائعيــة نفعيــة ظهــرت كإفــراز مــن إفــرازات 
الاتجــاه التجريــي؛ فإنهــا لا تتعامــل مــع الديــن كحقيقــة مقدســة، وإنمــا تنظــر للديــن 
بجميــع مســتوياته كوظيفــة ومعطــى عملــي قابــل للاســتثمار، حيــث إن فلســفة التربيــة 
البراغماتيــة تنطلــق مــن مركزيــة الإنســان وأنــه مصــدر التجــارب فهــو محــور العمليــة 
التربويــة، والغايــة البراغماتيــة هــي تحقيــق أقصــى درجــات النفــع مــن خــال إمكاناتــه، 
ومــن ضمــن الإمــكانات الفرديــة الإمــكان الروحــي؛ وذلــك لكونهــا تجــارب أصيلــة غــر 
مصطنعــة، وهــي في الوقــت ذاتــه فاعلــة في التكويــن الإنســاني، فالمفــرض اســتثمارها 
وعدم إهدارها، يقول وليم جيمس: )وأعتقد أن الطريقة البراجماتية لتناول الدين هي 
الطريقة الأعمق؛ إذ تنفخ فيه روحاً وتكسوه لحماً، وتجعله يدعي -مثلما يلزم على 
كل شيء حقيقي أن يدعي- امتلاك نطاقه المميز من الوقائع، ولا أعلم إذا كان ثمة 
وقائــع إلهيــة متميــزة غــر التدفــق الفعلــي للطاقــة في حالــة الإيمــان وحالــة الصــاة()32(.

فهــم ينظــرون إلى التصــوف أنــه الوجــه العملــي الواقعــي للديــن، بعيــداً عــن العقائــد 
النظريــة والاســتدلالات المنطقيــة، انطلاقــاً مــن الأرضيــة التجريبيــة الماديــة، يقــول وليــم 
جيمــس: )أعتقــد أن الشــعور هــو المصــدر الأعمــق للديــن، وأن الصياغــات الفلســفية 
واللاهوتيــة ليســت إلا منتجــات ثانويــة(، وبــدون التصــوف يســتحيل قيــام ديــن، 
)إن مجــرد التأمــل الفكــري البــارد في الكــون، بمعــزل عــن التعاســة الجوانيــة والحاجــة 
إلى الخــاص مــن ناحيــة، والعاطفــة الصوفيــة مــن ناحيــةٍ أخــرى = قــادرٌ علــى إنتــاج 

فلســفات دينيــة مثــل الموجــودة لدينــا اليــوم()33(.

إن الإشــكالية الأساســية الــي تحاصــر الفلاســفة المتعصبــن للمســيحية المحرفــة هــي 
محاولتهــم ابتــكار شــى الطــرق للدفــاع عــن عقائدهــم في ظــل انكشــاف زيفهــا وتراجــع 
دورهــا في واقــع النــاس، ومــن ذلــك ربــط الإيمــان بالفلســفة الســائدة حديثــاً وهــي 
الفلســفة التجريبيــة، فلســان حالهــم أنــه إذا كانــت عقائــد المســيحية منتقــدة عقليــاً 
وتاريخيــاً وقابلــة للتفنيــد فــا أقــل مــن تأييدهــا بالملاحظــة التجريبيــة بحكــم أنهــا الفلســفة 
الســائدة، فــا يحصــر مصداقيــة الديــن وحقيقتــه بالبرهــان العقلــي أو التاريخــي، بــل 
الشــعور الــذاتي المتمثــل كحقيقــة تجريبيــة هــو مــا يمكنــه تفســره، فاســتثمار المفاهيــم 

الصوفيــة يصــب في اســراتيجية حمايــة الديــن ضــد هجمــات منتقديــه)34(.

)32( تنويعات التجربة الدينية، ص560-561.
)33( تنويعات التجربة الدينية، ص476.
)34( تنويعات التجربة الدينية، ص167.
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بــل يبالــغ جيمــس في الاســتغناء عــن الأدلــة العقليــة المثبتــة لوجــود الله؛ ويجعــل الأولويــة 
للحــدس والشــعور الداخلــي، بحيــث يظهــر علــى شــكل تصــوف، وإلا في حقيقــة 
الأمــر هــو يعــر عــن النزعــة التجريبيــة الماديــة امتــداداً لفلســفة كانــط النقديــة، يقــول: 
)إن الاستدلال العقلي طريقٌ سطحي وغير واقعي للوصول إلى الله ... يجب علينا 
توديــع اللاهــوت العقائــدي بشــكلٍ نهائــي، فبــكل صــدق يمكــن لإيماننــا الاســتغناء 
عــن هــذا التســويغ()35(. وتقريــره هــذا مبــي علــى افــراض عــدم إمــكان العقــل الدلالــة 
علــى وجــود الله لغلبــة النزعــة الحســية الماديــة، وإلا ففــي الإســام تتنــوع أجنــاس الأدلــة 

العقليــة والحســية والفطريــة علــى وجــود الله.

وحينمــا انتقــل التصــوف مــن الطقــوس الكنســية والجماعيــة إلى أن يكــون تصوفــاً 
فــردياً ذاتيــاً خاضعــاً للتجربــة الشــخصية وقــع التفــاوت والتعــدد في التجــارب الدينيــة 
الصوفيــة، بحيــث لم تنضبــط ولم تخضــع لإطــار تشــريعي محــدد، وهــو مــا كان محــل 
لــدى جيمــس، وهــذا ظاهــر حــى مــن عنــوان كتابــه »تنويعــات التجربــة  ترحيــب 
الدينيــة«؛ لأن هــذه التجــارب تصــب في خدمــة التعدديــة وإزالــة الأســوار مــا بــن 
الأديان باعتبــار التجربــة الدينيــة هــي الجانــب المشــرك فيمــا بينهــا، وهكــذا تتطــور 
الفكــرة إلى عــدم لــزوم ديــن مــن الأديان، وإنمــا يكفــي بلــوغ الروحانيــة لإشــباع الحاجــة 
النفســية، والروحانيــة أوســع مــن الأديان، وهــذا مــا يعطــي نظــرة مختلفــة لمختلــف 
الطوائــف والمذاهــب والعقائــد، فينظــر إلى تعددهــا لا علــى أنهــا مشــكلة؛ تماشــياً مــع 

معطيــات مــا بعــد الحادثــة حينمــا تتشــظى الحقيقــة وتكــون الأمــور نســبية.

يقــول وليــم جيمــس: )إن الديــن ليــس ســوى طريقــة مــن الطــرق الــي يكتســب مــن 
خلالهــا البشــر هــذه الهبــة، فهــو يتكفــل بتحويــل أكثــر أشــكال البــؤس الــي لا تطــاق 
إلى أعمــق أشــكال الســعادة وأدومهــا بســهولة، وبشــكلٍ دائــم وناجــح. لكــن أن 
تجــد الديــن لهــو فقــط طريقــة مــن طريــق عــدة لبلــوغ الوحــدة الجوانيــة؛ وعمليــة مــداواة 
النقــص الجــواني وتقليــل التنافــر الجــواني عمليــة ســيكيلوجية بالعمــوم، قــد تحــدث مــع 
أي نــوع مــن الأنمــاط العقليــة، ولا يجــب بالضــرورة أن تتخــذ الشــكل الديــي()36(.

نخلــص مــن هــذا إلى أن المقاربــة البراغماتيــة للتصــوف قامــت باســتدعاء التصــوف 
كونــه المناســب للعصــر الحديــث؛ وذلــك راجــعٌ لســعة الفضــاء الصــوفي وعــدم إمكانيــة 
تأطــره في إطــارٍ محــدد، إذ يدخــل فيهــا التجــارب الذاتيــة والخفيــة والباطنيــة، وهــذا 
بــن الحيــاة  نتيجــة فلســفات ســابقة تنطلــق مــن مركزيــة الحريــة، فالجــدار الفاصــل 
الظاهــرة والباطنــة ينبغــي أن يفــكك ولا يقيــد بطقــسٍ مــن الطقــوس، وهــو مــا عمــل 
عليهــا البروتســتانت، فنفــوا الرقابــة الطقوســية علــى أداء والتــزام الرســوم الدينيــة في 
الظاهــر، وفي المقابــل أتيحــت الحريــة وأعطــي الإنســان الحــق في ممارســة التجــارب 
الدينيــة ظاهــراً وباطنــاً، وأبعــد مــدى يجــد الإنســان فيــه حريتــه هــو مــن خــال اشــتغال 
التجربــة الدينيــة مــن الداخــل، ولهــذا اســتعانوا بالتصــوف لخدمــة أغــراض التعدديــة.

المبحث الخامس: التصوف في سياق ما بعد الحداثة.
ينظــر الغــرب مؤخــراً إلى التصــوف لا علــى أنــه يخــدم عقيــدة ديــن معــن ويعمــق مــن 
استشعار المعاني الدينية والفناء من أجلها كما كان ينُظر إلى التصوف سابقاً، وإنما يأتي 
العرفان والتجربة الصوفية لتكون لبنة من لبنات أفكار ما بعد الحداثة القائمة بشكلٍ 
أساسي على النسبية وعدم امتلاك حقيقةٍ مطلقة في الأفكار والفلسفات والأديان.

ومــن هنــا ســعى عــددٌ كبــر مــن فلاســفة الديــن المســيحيين والمفكريــن والمستشــرقين 
في اســتثمار التجــارب الدينيــة العرفانيــة الصوفيــة والتعامــل معهــا علــى أنهــا مجــرد شــعور

)35( تنويعات التجربة الدينية، ص494.

)36( تنويعات التجربة الدينية، ص222.

نفســي ينتــاب المتعبــد بقطــع النظــر عــن الســياق الديــي الــذي ينتمــي إليــه وطبيعــة 
العبــادة الــي يمارســها، فــكأن الطقــوس والشــعائر والعبــادات الظاهــرة لا تؤثــر وغــر 
مهمــة في مرجعيتهــا وأســلوبها ومضمونهــا، إنمــا المهــم هــو المعــى الباطــي الــذي يجــده 
المتعبــد في نفســه مهمــا كان دينــه سمــاوياً أو وضعيــاً، وبهــذه الطريقــة يكــون التصــوف 
مدخــاً لمفاهيــم التعدديــة والحــوار الديــي، والــي تقــوم علــى أســاس التســاوي بــن 

الأديان وعــدم أفضليــة ديــن علــى آخــر.

وفي سبيل تأييد هذه الفكرة يسعون -وفق دراسات تاريخية- لبيان العلاقة المتبادلة 
وطبيعــة التأثــر والتأثــر بــن التصــوف المســيحي والتصــوف الإســامي للتوصــل إلى أن 
التصــوف هــو القاعــدة المشــركة، فــإذا كان المستشــرقون عــادةً مــا يجعلــون التصــوف 
الإســامي متأثــراً بالتصــوف المســيحي، فــإن كتــاباً آخريــن يبينــون التأثــر العكســي، 
وأن الحضــارة الغربيــة اســتفادت مــن التصــوف الإســامي، خصوصــاً في الأندلــس 
حيــث نقُلــت إلى اللاتينيــة الكثــر مــن آداب الصوفيــة وتعاليمهــم، )الأمــر الــذي 

ينهــض دليــاً علــى أن الصوفيــة تتســق تمــام الاتســاق مــع كلتــا الديانتــن()37(. 

والمستشــرقة آنا ماري شــيمل تتبع هذه القضية تاريخياً، وأن اتصال الغرب بالأفكار 
الصوفيــة تم في نهايــة العصــور الوســطى مطلــع القــرن الرابــع عشــر عنــد رامــون لــول 
حيــث تأثــر بأفــكار رابعــة العدويــة، ثم تتابــع الاتصــال والتأثــر إلى أن بــدأ الرحالــة 
الطرقيــة  الدراويــش  رقصــات  بعــض  وحضورهــم  الإســامي  العــالم  زيارة  الأوربيــون 
وقراءتهــم لديــوان ابــن الفــارض، وبعمــوم فقــد كان اطلاعهــم علــى المصــادر الصوفيــة 

الفارســية أكثــر مــن العربيــة)38(.

كمــا تتبعــت آنا مــاري شــيمل بعــض الآداب والســلوك الصوفيــة وكيفيــة تشــابهها بــن 
الإســام والمســيحية، مثــل العبــارة المشــهورة في التصــوف الطرقــي في الإســام »حــال 
المريــد بــن يــدي شــيخه كالميــت في يــد المغســل”، وأن هــذا المثــل أخــذه الرهبــان 
المســيحيون ووجهــوا بــه الســالك الكاثوليكــي أن يشــاور معلــم الاعــراف كــي لا 
يضــل عــن الصــراط المســتقيم)39(، إلى غــر ذلــك مــن الأمثلــة الكثــرة الــي تقــارن فيهــا 
بــن مختلــف أشــكال التصــوف وآدابــه وأمثالــه وعباراتــه ليــس في الإطــار الإســامي 
والمســيحي فحســب، بــل توســع الدائــرة إلى اليهــودي والهندوســي والبــوذي، ليدخلــوا 
جميعــاً تحــت الإطــار الصــوفي الــذي يجمــع ويوحــد بــن الأديان والثقافــات ولا يفرقهــا، 
حيــث إن التصــوف الحقيقــي لــه دور مهــم في عصــرنا، ومفهومهــا للتصــوف )ليــس 
التصــوف زهــداً مقتصــراً علــى نفــي الدنيــا، ولا إهمــال الوظائــف الدينيــة، أو أنــه أحــام 
غــر مفيــدة، بــل هــو إحيــاء القلــوب، وتجديــد الحــس الديــي العميــق، وهــو العشــق 

الــذي نحتــاج إليــه في هــذه الأيام لنحيــا ونحيــي أهــل الدنيــا()40(.

ثم تخلــص مــن ذلــك إلى نتيجــة أنــه )قــد ثبــت لنــا بعــد الاطــاع علــى أهــم المرجعيــات 
المعرفيــة والتراثيــة أن الحــركات الصوفيــة في العــالم كلــه تتشــابه إلى حــدٍ مــا؛ إمــا في 
تجــارب الســالكين، وإمــا في إفاداتهــم. وقــد لا يعلــم القــارئ إن كان أصــل رمــزٍ مــا 
هندوســياً أم ألمانيــاً أم فارســياً أم صينيــاً، ويمكــن المقارنــة بينهــا بســهولة = ولذلــك 
يعتقــد المتصوفــون والكثــر مــن العلمــاء بأن التصــوف يشــكل جســراً روحانيــاً بــن 
الأديان والحضــارات، ولعلــه الجــريان الــذي يجــري تحــت ســطح الأديان الظاهــرة، وأنــه 

الطريــق الســري مــن قلــب الإنســان إلى المعشــوق الأبــدي والأزلي()41(.  

)37( الصوفيون، إدريس شاه، ص31.
)38( انظر: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، ص12.

)39( انظــر: التصــوف كجســر بــن الأديان والحضــارات، ضمــن مجلــة قضــايا إســامية معاصــرة، 
27، ص171. عــدد 

)40( انظــر: التصــوف كجســر بــن الأديان والحضــارات، ضمــن مجلــة قضــايا إســامية معاصــرة، 
27، ص184. عــدد 

)41( انظــر: التصــوف كجســر بــن الأديان والحضــارات، ضمــن مجلــة قضــايا إســامية معاصــرة، 
27، ص182-181. عــدد 
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يؤكــد ضــرورة  عنــد مستشــرقٍ آخــر وهــو جوزيــي ســكاتولين،  ذاتــه نجــده  والأمــر 
الواجبــات  مــن  أنــه  )نــرى  يقــول:  الحداثــة،  بعــد  مــا  التصــوف في عصــر  حضــور 
الأساســية لــكل ديــن بشــكلٍ عــام، ولمســرتنا الروحيــة الصوفيــة بشــكلٍ خــاص، أن 
يجعــل الإنســان في عصــرنا المــا بعــد الحداثــي يســتعيد بعــده الجوهــري الأساســي، أي 
كونــه الكائــن المتســامي أو الإنســان الرحالــة، أي كونــه في مســرة دائمــة متوجهــة 
ومتســامية نحــو اللقــاء مــع المطلــق، وهنــا عنــد هــذه النقطــة يمكننــا أن نجــد مجــالًا رحبــاً 
البعــد المتســامي الخــاص بالكائــن  بــن المتصوفــة مــن كل الأديان، فهــذا  للالتقــاء 
البشــري يمكن أن يصبح بالفعل مجالًا خصباً للحوار فيما بين الروحانيين المتصوفة، 
وفي مثــل هــذا اللقــاء ســيجد كل طــرف آفاقــاً جديــدة للتعمــق في المضمــون الروحــي 

الــذي ترسمــه لــه تقاليــده الدينيــة في تعبيراتهــا اللفظيــة الظاهريــة()42(.

فانطلاقاً من أســس التعددية والليبرالية لا ينظر إلى الأديان بمعيار الصواب والخطأ، 
وإنمــا يتــم التعامــل مــع الأديان علــى أســاس أنهــا معطيــات حضاريــة مكونــة للإنســان 
والمجتمــع، وحينمــا تم ملاحظــة بعــض التشــابه بــن الروحانيــات في الأديان فيمكــن 
بنــاءً عليــه إيجــاد مســاحات وفضــاءات حواريــة للتلاقــي بــن التصــوف الإســامي 
إعــادة  أساســية؛  ثلاثــة محــاور  مــن خــال  الأخــرى، وذلــك  الدينيــة  والروحانيــات 
اكتشــاف هويــة الإنســان، والاهتمــام بالبيئــة الــي يتموضــع فيهــا الإنســان »الكــون«، 

وســر الإنســان المشــرك مــع الــكل نحــو غايتــه الأسمــى »الســر المطلــق«)43(.

نقطــة  )إن  الديــي،  الحــوار  لأرضيــة  المكونــة  المشــركات  أنســب  هــو  فالتصــوف 
الانطــاق الأولى والمرجــع الأخــر لحــوارٍ جــادٍ بــن الأديان يجــب أن يترســخ في قلــب 
الخــرة الدينيــة، أي في الخــرة الروحيــة الصوفيــة منهــا، هنــاك حيــث يكتشــف الإنســان 
هويتــه العميقــة إزاء أساســه الوجــودي الأول والمطلــق هــو الله، فبــدون ذلــك المبــدأ لا 

يكــون للحــوار أســاسٌ ثابــت أو مســتقر متــن()44(.

فهــو ينظــر إلى التصــوف كجانــبٍ مشــرك موحــد بــن الأديان، وذلــك لأن جوهــر 
التصــوف هــو الحــب، والإنســان منجــذب إلى حــب الله، أياً كان دينــه، فالحــب 
بــن  مفرقــة  والطقوســية  اللاهوتيــة  الخلافــات  بينمــا كانــت  الموحــد،  الجامــع  هــو 
الأديان قــرون طويلــة، إضافــةً إلى أن التصــوف يمتلــك مقومــات وخصائــص مهمــة 
علــى مســتوى الإرث اللغــوي والتجربــة الروحيــة الإنســانية الــي تتعــالى عــن الســياق 
الاجتماعــي وتتجــاوز الزمــان والمــكان، كل هــذه الخصائــص تعطــي التصــوف رحابــةً 

أمــام الدراســات الحديثــة في مختلــف الفــروع الإنســانية)45(. 

وعلى طاولة الحوار والتعددية فكل الأديان سواء؛ حتى الأديان الوضعية منها، وهذا 
حصيلــة دراســة الجانــب الروحــي وتتبعــه تاريخيــاً لــدى مختلــف الأديان، فـ)هنــاك بعــض 
وجوه الشبه بين الروحانية المسيحية والتصوف الإسلامي، خاصةً فيما يتعلق بالمسيرة 
الروحيــة ومراحلهــا نحــو الكمــال الروحــي، فيبــدو ذلــك بوضــوح لمــن يــدرس مؤلفاتهــم 
الروحية دراسةً متعمقة، وسبب هذا أن كلا الروحانيتين المسيحية والإسلامية تلمسان 
عين النفس البشرية التي هي واحدة في كل إنسان مسيحياً كان أم مسلماً أم هندوسياً 
كان أم بــوذياً .. إلخ، إذن فــا غرابــة لأوجــه التشــابه بــن كافــة الروحانيــات()46(.

والفكــرة ذاتهــا نجدهــا عنــد ولــر ســتيس، فإنــه الآخــر درس التصــوف وخلــص إلى أن 
النســاك والقديســن مــن مختلــف الــديانات بحكــم بشــريتهم وانتمائهــم الديــي الخــاص 

يكــررون العقائــد الدينيــة الخاصــة، )لكنهــم في بعــض الأحيــان يرتفعــون ويجــاوزون 

)42( تأملات في التصوف والحوار الديني، ص198.

)43( تأملات في التصوف والحوار الديني، ص194.

)44( تأملات في التصوف والحوار الديني، ص185.
)45( تأملات في التصوف والحوار الديني، ص17.

)46( تأملات في التصوف والحوار الديني، ص295.

نفســها، وحينمــا  الخالصــة  الديــن  بماهيــة  النطــق  إلى  ويســعون  المختلفــة  الثقافــات 
يفعلــون ذلــك فــإن أقوالهــم تكشــف عــن قــدرٍ مذهــل مــن الاتفــاق.

جوهــر الديــن ليــس الأخــاق بــل التصــوف، وطريــق القديســن هــو طريــق الصوفيــة، 
وطريــق القديســن هــو طريــق الصوفيــة ... وقضيــي الــي أدافــع عنهــا هــي أن كل ديــن 

هــو في النهايــة تصــوف، أو أنــه ينبــع مــن الجانــب الصــوفي في الطبيعــة البشــرية()47(.

إن ما سبق هو مجرد ملمح من ملامح التصوف المسيحي في العصر الحديث، وفيه 
نلحــظ أنــه يقــوم علــى فكــرة ســاذجة وخاطئــة، وهــي مبنيــة علــى المنهــج الاستشــراقي 
الفيلولوجــي بالنظــر إلى المشــرك اللغــوي بنــاءً علــى مجــرد التشــابه اللفظــي ســوءاً في 
الطقــوس أو الانفعــالات أو صــور وأشــكال الزهــد والتنســك، وذلــك طلبــاً لإيجــاد 
أرضيــة مشــركة بــن التصــوف المســيحي والتصــوف الإســامي وغــره بنــاءً علــى مجــرد 
تشابه سطحي، وفي حقيقة الأمر فإن الغايات والمعاني من وراءها بعيدة أتم البعد.

فلا يســتوي الحق والباطل، وكذلك لا تســتوي الأديان، فالإســام هو الدين الخاتم، 
وما سواه من الأديان السماوية فمنسوخ، والأديان الوضعية لا تستند إلى وحي ولا 
نبــوة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإذا وجــد تشــابه ســطحي في بعــض الممارســات والطقــوس 
الزهديــة النســكية فليــس مرجعــه تشــابه الأديان وتســاويها، إنمــا مرجعــه لطبيعــة النفــس 
الإنســانية وتشــابه ســلوكها حينمــا تميــل إلى الزهــد والانكفــاء، فالاعتبــار لا يتوقــف 
علــى الجانــب الظاهــري مــن العبــادة، إنمــا الشــأن فيمــا يقــوم بقلــب العابــد مــن نيــةٍ 

صحيحــة وإيمــانٍ صــادق علــى الديــن القــويم.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى فالتصــوف في الإســام لا يعــر عــن العقيــدة الإســامية بشــكلٍ 
تام، إذ التصــوف علــى درجــات ومراتــب، منــه التصــوف الســي، ومنــه التصــوف 
البدعــي الطرقــي، ومنــه التصــوف الفلســفي الغــالي، فالصوفيــة )مجتهــدون في طاعــة 
الله كمــا اجتهــد غيرهــم مــن أهــل طاعــة الله؛ ففيهــم الســابق المقــرب بحســب اجتهــاده، 
وفيهــم المقتصــد الــذي هــو مــن أهــل اليمــن، وفي كلٍ مــن الصنفــن مــن قــد يجتهــد 
فيخطــئ، وفيهــم مــن يذنــب فيتــوب أو لا يتــوب، ومــن المنتســبين إليهــم مــن هــو ظــالمٌ 
لنفســه عــاصٍ لربــه. وقــد انتســب إليهــم طوائــف مــن أهــل البــدع والزندقــة()48(، فالأمــر 

فيــه تفصيــلٌ كثــر لا يصــح أخــذه مجمــاً.

الخاتمة وأبرز النتائج والتوصيات
1. يرتبــط التصــوف في المســيحية بمجموعــة مــن المصطلحــات كالرهبانيــة والتنســك 
والزهــد، وهــي في عمومهــا تصــدر عــن معرفــة ذاتيــة نتيجــة الحــدس والتأمــل، ويعــر 

عنهــا حديثــاً بالتجربــة الدينيــة أو التجربــة الصوفيــة.

2. النصرانية المحرفة وإن بدت عقلانية في تأويل توما الأكويني وفلاسفة العصور الوسطى، 
إلا أن الحقيقــة تكشــف بناءهــا الغنوصــي العرفــاني انطلاقــاً مــن اللوغــوس والتجســد.

3. خصوصيــة ظــروف نشــأة النصرانيــة مــن اضطهــاد وتفــرق وغــره أدت بالآباء 
المصــادر  مــن شــى  الأفــكار  يســتوردوا  أن  الكنســية  للمفاهيــم  المؤسســن  الرهبــان 

الوثنيــة واليونانيــة والشــرقية مــن غــر تمحيــص.

4. رفــض الإصــاح البروتســتانتي الأنظمــة الرهبانيــة والزهديــة الحاضنــة للتصــوف؛ 
باعتبار أن الخلاص بالنعمة والإيمان يلغي الحاجة إلى أعمال التطهير الصوفية المجهدة.

5. يكمــن ضــرورة اســتدعاء المفاهيــم الصوفيــة في العصــر الحديــث لكونهــا معرفــة 
ذاتية غير موضوعية وتســتعصي على الشــرح والتفســر؛ الأمر الذي يفســح لها مجالًا 

في ظــل ســطوة العقلانيــة ومنجــزات التجربــة العلميــة.

)47( الدين والعقل الحديث، ص303.
)48( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )18/11(.
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6. المقاربــة البراغماتيــة للتصــوف تســعى إلى بيــان كيفيــة اشــتغال التجربــة الدينيــة، 
ليكــون حــق الحريــة شــاملًا للظاهــر والباطــن جميعــاً.

بــن  الواصــل  أنــه كالجســر  التصــوف بحكــم تشــابهه  إلى  الغــرب مؤخــراً  ينظــر   .7
الأديان والحضــارات، وأنــه يمثــل لــب التديــن، بينمــا العبــادات والطقــوس والشــعائر 

فرقــت النــاس وبعثرتهــم.

8. هــوس الغــرب بالتعدديــة والمشــركات الإنســانية نتيجــة الإفــاس المعــرفي، حيــث 
الســيولة والنســبية المطلقــة في الأديان والقيــم والعلــوم.

9. يمثــل اســتدعاء التصــوف في النصرانيــة الحديثــة المتحالفــة مــع العلمانيــة لتعويــض 
الخــواء الروحــي، وذلــك نتيجــة الفــراغ النفســي زمــن الهيمنــة الماديــة.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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